
يو الثـــورة التونســـية في هـــل يتكـــرر ســـينار
المغرب؟

, نوفمبر  | كتبه فرانشيسكا باتشي

ترجمة وتحرير نون بوست

جميعنا يعلم أن عددا كبيرا من الدول العربية كانت قد مرت بما يسمى بالربيع العربي أو بالثورات
العربية التي اندلعت شرارتها الأولى في تونس في أواخر سنة . لكن هذه التحولات التي قامت
بها هذه الدول لم تشمل المغرب الذي ظل الهدوء يميزه، ولكن هل يمكن أن يلتحق هذا البلد بقائمة

الأوطان التي قامت بالثورات ونجحت فيها؟

تظــاهر المغربيــون، علــى خلفيــة القتــل الشنيــع الــذي طــال بــائع الســمك، لمــدة ساعــات في الشــوا
والساحـات الكـبرى احتجاجـا علـى هـذا الفعـل الفظيـع، وذلـك تزامنـا مـع مراسـم جنـازته. وقـد كـانت
أغلبيــة المحتجين مــن الشبــاب خاصــة وأن حادثــة كهــذه مــن شأنهــا أن تحبــط آمــالهم وطموحــاتهم.
يارة التي يارة عائلة الضحية، في لفتة تذكر بالز وأثناء جنازة محسن فكري، تكفل  الملك محمد السادس بز

أداها الدكتاتور التونسي السابق زين العابدين بن علي لمحمد البوعزيزي وهو على حافة الموت. 
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وفي هذا السياق تجدر الإشارة مرة أخرى إلى الأنظمة العربية التي عاشت الربيع العربي منذ خمس
ســنوات، وأصــبحت بعــد ذلــك تســير في اتجــاه الديمقراطيــة الحقيقيــة، وذلــك بــدءا مــن تــونس، الــتي
يـة، والعدالـة أعـادت كرامـة الإنسـان بعـد حادثـة محمد البـوعزيزي الشهـيرة وجعلـت شرارة المطالبـة بالحر

يا، واليمن والبحرين. والكرامة تتأجج ليس لدى شعبها فقط وإنما أيضا في مصر، وليبيا، وسور

ومـــن المهـــم الآن الأخـــذ بعين الاعتبـــار غضـــب المغـــربيين الـــذي مـــن الممكـــن أن يـــؤدي إمـــا إلى القيـــام
بإصلاحــات أو إلى حــرب حقيقيــة. كمــا أن محســن فكــري لم يــرد قتــل نفســه ولكنــه كــان يحــاول صــيد

السمك أين ألقت به الشرطة في شاحنة لجمع القمامة.

سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة وسنرى خاصة ما إذا كانت الحكومة قادرة على كبح غضبها من
أجــل القيــام  بتنــازلات وإصلاحــات في مختلــف القطاعــات. ولكــن لا بــد مــن الانتبــاه حــتى لا يتــم تكــرار

يو البوعزيزي. نفس سينار

 مــــن جهــــة أخــــرى، نــــذكر أن الملــــك محمد الســــادس قــــام بإصلاحــــات اجتماعيــــة خلال ســــنة
وذلك نتيجـة للضغـط الشعـبي الـذي واجهـه خلال تلـك الفـترة. لكـن السـؤال الـذي يطـ في الـوقت
الراهـن هـو مـا الـذي أثـار سـخط الشعـب في المغـرب؟. إن آخـر التطـورات هنـاك تـدل علـى أن الأجيـال
الشابـة المغربيـة وجـدت أن الهجـرة مـن المغـرب هـي الحـل الأمثـل مقارنـة بانتظـار قيـام النظـام الملـكي
يز نفوذ البرلمان والسيطرة على الاقتصاد والمؤسسات الرئيسية بالإصلاحات، التي تسعى فقط إلى تعز

في البلاد عوض السعي إلى نيل رضا الشعب وتحقيق أهدافه وتوفير حاجياته. 

وانطلاقا من وجهة النظر هذه، يمكن القول إن حرية الصحافة في المغرب تكاد تكون منعدمة وأنها لم
تتغير كثيرا بعد الاتهامات القاسية ضدها في سنة  من قبل منظمة مراسلون بلا حدود. ومنذ
بضعــة أشهــر، أي في يناير/كــانون الثــاني المــاضي، تعــرض ســبعة صــحفيين ونــاشطين في مجــال حقــوق
الإنسان إلى المحاكمة بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر فقط لأنهم شاركوا في مشروع ممول بأموال

أجنبية يقوم على تدريب الشباب على استخدام الهواتف الذكية والتكنولوجيات الجديدة. 

أمـــا عـــن أبطـــال الثـــورات العربيـــة، فأغلبهـــم من الشبـــاب، والمؤســـسات الغـــير الحكوميـــة، والمثقفين
والمدونين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. 

فعلى الرغم من الاحتجاجات التي تقوم بها هذه الفئة والنخبة المثقفة سواء في تونس أو في مصر،
فإنهــا غالبــا مــا تفشــل عنــدما يقمعهــا النظــام تمامــا كمــا حــدث في المغــرب ســنة  حيــث أن
الإصلاحات القليلة التي قام بها الملك محمد السادس على أمل تجنب إراقة الدماء كانت كفيلة بوقف

هذه المظاهرات.

وبالتــالي مــن الممكــن أن نخــ باســتنتاج مفــاده أن محســن فكــري وغــيره مــن “التعســاء” الذيــن لا
يملكـون شيئـا ليخسروه كمحمـد البـوعزيزي، لا يمكنهـم مواجهـة نظـام برمتـه علـى عكـس النـاشطين
والمثقفين الذيــن يجــادلون في كــل شيء وينــاضلون اعتمــادا علــى الفكــر والعقــل عــوض إضرام النــار في

أجسادهم. 



وفي الأشهر القليلة الماضية أضرم العديد من الباعة المتجولين في تونس النار في أنفسهم، ولاسيما في
الجنــوب، وذلــك نتيجــة البطالــة والركــود الاقتصــادي في البلاد ممــا أدى إلى المطالبــة بالتــدخل السريــع
لحـــل هـــذه المشكلـــة. وبســـبب الوضـــع المتـــدهور الـــذي تعيشـــه البلاد، اتبـــع الآلاف مـــن الشبـــاب في
السنوات الخمس الماضية طريق التطرف والإرهاب وانضموا إلى صفوف تنظيم الدولة. أهذا ما كنا
ننتظره من مرحلة ما بعد الثورة؟ كيف يمكن أن نقول أن الثورة نجحت ونحن بصدد مواجهة مثل

هذا النوع من المشاكل؟

كمـا أن منـع الحقـوقيين والنـاشطين مـن أداء واجبـاتهم أصـبح أمـرا عاديـا في مصر، حيـث أن الرئيـس
السيسي لطالما كمم أفواه المعارضة في كنف السرية وذلك من خلال قتلهم ومنع حقهم في إيصال
أصواتهم (فالاحتجاجات الوحيدة التي لم يقمعها السيسي كانت تلك المتعلقة بقضية الايطالي جوليو
ريجيني، نظرا لأن المشاركين فيها كانوا ينتمون إلى الطبقة الغنية وكان من بينهم سفراء). وفي أبريل/
نيسان الماضي، عادت الاحتجاجات ضد النظام إلى الظهور من جديد بعد أن قتل شرطي بائع الشاي
حيـث لم يرغـب الشرطـي في دفـع ثمـن الكـوب الـذي احتسـاه، لكـن ذلـك لم يـدم طـويلا وسرعـان مـا تـم

التصدي لها من قبل النظام.

ومازالت وتيرة الاحتجاجات مستمرة في مصر، فقبل مدة قصيرة من الزمن، نشرت مواقع التواصل
الاجتماعي فيديو، يندد فيه سائق التوك توك مصطفى  بالانهيار الاقتصادي والسياسي للبلاد (وفي
غضـون ساعـات قليلـة، تـم تحميـل الفيـديو حـوالي  مليـون مـرة). والأمثلـة علـى ذلـك  كثـيرة في كـل
البلــدان العربيــة. كمــا أنــه علينــا أن ننتبــه جيــداً لكــل المســتجدات الــتي تعيشهــا في المغــرب حــتى لا نكــرر

الأخطاء التي خلفتها الثورات العربية الأخرى. 

المصدر: صحيفة لا ستامبا
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